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                        أيها اللـبـنـانـيـّون حــذار
   فإنَّ النَّار بالعُودَيْنِ تـُذكى          وإنَّ الحرْب أوَّلـُها الكلامُ    
-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

تحدث الشاعر العربي نصْرُ بْنُ سَيّار عن الحرب وفظائعها وحذر المتحاربين من أهوالها فقال:

أرى بين الرّمادِ وميضَ نارٍ

                                 ويُوشِك أن يكونَ لها ضِرامُ

فإنْ لم يُطـْفِها عـُقلاءُ قــــوْمٍ 

                                يكونُ وقــودَها جُـثـث وَهــامُ

فإنَّ الـنّار بالعُودَيــْنِ تُذكـَى 

                                وإنَّ الـحــربَ أوَّلـُها الـكــلامُ 

تذكـَّرتُ من محفوظاتي القديمة هذه الأبيات وأنا أستمع إلى النائب البرلماني اللبناني الزعيم الدّرزي وليد جنبلاط وهو يُهدِّد باسم الموالاة فصيلة المُعارَضَة بالدخول في حرب أهلية وصفها بأنها تُحرق الأخضر واليابس، وزاد مخاطِبا المُعارَضة: "تريدون الحرب أهلا وسهلا بالحرب، تريدون الفوضى أهلا وسهلا بالفوضى". وكأنما كان الزعيم الدّرزي يُعرِب عن حَنينه إلى أن يُعيد التاريخ نفسه فتَنشَب حربٌ أهلية من نوع تلك التي عانى منها شعب لبنان خلال الفترة المتراوحة بين 13 أبريل (نيسان) سنة 1975 إلى 13 أكتوبر(تشرين الأول) سنة 1989. وكانت حربا أشاعت الفوضى وأحرقت الأخضر واليابس ولم يضع حداً لها إلا مُؤتمر اتفاق الطائف الذي أنهى أعماله بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1989. بعد أن امتدت 22 يوما.

كانت هذه الحرب الأهلية حربا ضَروسا عاتية. وجاء في إحصائيات الشرطة اللبنانية عنها أنها خَلـَّـفت 200,000 قتيل و300,000 جريح، وهاجر فيها من لبنان مليون مُهَجَّر، وبلغت خسائرها المادية حوالي مائة مليار دولار.

قال الشاعر العربي سابق الذكر: "يكون لها (للحرب) ضرام": نيران مشتعلة، وقال عنها:

فإن لم يُطـْفِها عُقلاءُ قومٍ      يكونُ وقودَها جُثث وهاَمُ

والحرب التي هدد بها وليد جنبلاط ستكون هذه المرة أفظع من سابقتها. ولم يظهر في الساحة اللبنانية عُقلاء يَنْهون عن منكرها، بل هدد بها زعماء آخرون على لسان سمير جعجع، وسعد الدين الحريري من الموالاة (أو من الأغلبية)، والجنرال ميشيل عون المُفاوِض باسم المعارضة والناطق باسمها. والعقلاء الذين تدخلوا لجمع الشمل فشلت مساعيهم. ولم تستطع مُبادرة الجامعة العربية أن تُحقق أي نجاح، وعاد الأمين العام من زياراته المتكررة لبيروت كل مرة خاوي الوِفاض.

ينبغي أن نذكر للإنصاف والحقيقة أن زعماء الموالاة هم الذين صَعَّدُوا لغة التهديد بالحرب أكثر مما فعل زعماء المعارضة. وسكت عن التعليق والجواب الزعيم الشيعي حسن نصر الله على خلاف عادته. ولعله عمل بالمثل القائل: "الخبر ما ترى لا ماتسمع". والخلاصة أن لبنان دخل في المتاهة العظمى التي لا يَستحقها شعبه الوديع المسالم.

ويقول الشاعر العربي نصر بن سيَّار: "وإنَّ النَّار بالعُودَيْن تُذكى". ونار الحرب في لبنان لا تُذكى بِعُودَيْن بل بأعواد حامية إذ تُساهِم في إشعالها مختلف الفصائل اللبنانية. 

وقال الشاعر أيضا: "وإنَّ الحَرب أوَّلـُها الكلامُ" ومعركة الكلام يتبادل فيها الفُرقاء التُهم ويُرْغُونَ ويُزبـِدون مُهدِّدين ومُنْذِرين بالويل والثبور، وعظائم الأمور. ولا أعظم وأفظع من التهديد بالحرب الأهلية. والمعركة الكلامية اليوم بلغت أقصاها وعجز العُقلاء عن إيقافها.

جملةُ "الحربُ أوَّلـُها الكلامُ" أصبحت مثلا شائعا لربط حرب الكلام بحرب النار. وقد تكون الجملة مقتبسة مِمَّا يُنسب إلى عيسى، ويقال إنَّ قائلها ليس المسيح بل يوحنّا لكنها أصبحت مثلا شائعا على خطر الحرب الكلامية التي يترتب عليها عادة خطر الحرب النارية.

لبنان اليوم يعيش بعد التهديدات بالحرب حربا فعلية. فقد سقط طيلة السنوات الأخيرة شهداء لبنانيون ينتمون لمختلف الفصائل، مسلمين شيعيين وسُنيين ومسيحيين وعشائر درزيين وغير درزيين ومسيحيين مارونيين وغير مارونيين. والشعب اللبناني لا يستحق هذا المصير.

لن يُجدي التهديدُ بالحرب اللبنانيين لإصلاح وضعهم فبالأحرى أن تنشب الحرب فعلا ومعها فظائعها وعواقبها التي خبرها اللبنانيون في الحرب الأهلية السابقة.

الحرب الكلامية تُعطِي الطمأنينة لخُصوم وأعداء لبنان ويسعدون بها، وخاصة إسرائيل والولايات المتحدة. إسرائيل التي خَسِرت حرب جنوب لبنان وانهزمت أمام مقاومة حزب الله الباسلة. وهي تُعِدُّ العُدَّة للعودة من جديد إلى غزو لبنان مُراهِنة هذه المرة على كسب معركتها.

 وما مِن شكٍ في أنَّ الولايات المتحدة مُرتاحة للوضع القائم في لبنان لأنه يَخْدُم سياستها الرامية إلى زرع الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط الكبير.

وإذا ما اشتعلت الحرب بين اللبنانيين فقد يُشجِع ذلك الولايات المتحدة على ضرب عصفورين بحجر واحد كما يقال، ويُغريها بغزو إيران بتهمة صُنعها السلاح النووي الذي تَنفي إيران صِحته وتُصِرُّ على مواصلتها تخصيب اليورانيوم لأغراض سِلمِيَة.

ويحتدم نزاع الإخوة في لبنان والرئيس جورج بوش  يجتاز سنة وداع البيت الأبيض وهو حريص على أن يُحقق قبل مغادرته أيَّ نجاح في أيِّ مجال. وفرصة الحرب في لبنان ستشجعه على خوض مغامرة الحرب ضد إيران مهما كلفته من ثمن.

 لذا فقد آن الآوان أن يُرتِّب اللبنانيون بيتهم، ويُراجِعوا حساباتهم المختلطة، ويُعيدوا للبنان استقراره وطمأنينته.

لقد ظل لبنان إلى حين اندلاع النزاع بين المُوالاة والمُعارَضَة مثالا يُحتدى لتوطيد الاستقرار، بلدًا آمناً كانت إسرائيل تتحرَّقُ ألما لاستقراره وتغار من نجاح تجربته سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو المُجتمَعِي. لبنان وطن الحُريّات والتواصل المفتوح على العالم.

أثناء الحرب الأهلية كتبتُ عن لبنان في مذكراتي أنه كيانٌ حيٌّ لا يموت، ووطنٌ تلتهب نيرانه ولا يحترق، وعملاقٌ ولو بدا لمن غشِيتْ أبصارهم في حجم قزم. ومازلت مؤمنا بقدرة لبنان على تجاوز محنته. 

 البريد الاليكتروني     contact@abdelhadiboutaleb.com

   الموقع على الانترنت   www.abdelhadiboutaleb.com
